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ترجمة وتحرير نون بوست

في التحــالف الأمــيركي الإسرائيلــي الطويــل الأمــد، كــان يُنظــر إلى الأولى دائمًــا علــى أنهــا الشريــك الأكــبر.
كــبر مــورد للمساعــدات ــة وعســكرية، كمــا أنهــا أ ــة المطــاف، قــوة اقتصادي ــات المتحــدة، في نهاي فالولاي
العســكرية لـــ “إسرائيــل”؛ حيــث تقــدم مساعــدات بقيمــة . مليــارات دولار ســنويًا، وتعمــل كمــدافع
رئيسي عن “إسرائيل” في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث تستخدم

واشنطن بشكل روتيني حق النقض (الفيتو) لمنع القرارات التي تنتقد “إسرائيل”.

كســبت الولايــات المتحــدة لقــب أقــرب حليــف لـــ”إسرائيل”؛ إلا أنهــا لم وفي حين أن هــذه الديناميكيــة أ
تعمل دائمًا على تحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة. لقد انتشر الإحباط المتزايد داخل إدارة بايدن
بشأن تعامل الحكومة الإسرائيلية مع حربها المستمرة منذ أشهر لاجتثاث حماس من غزة إلى الرأي
ير تفيـد بـأن الرئيـس بايـدن أشـار سرًا إلى نظـيره الإسرائيلـي رئيـس العـام في الأسـابيع الأخـيرة، مـع تقـار
الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره “الأحمق” الذي سخر منه علنًا بطريقة تعامله مع الحرب باعتباره

“مبالغًا فيه“.
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ولكـن علـى الرغـم مـن نفـوذ واشنطـن الكـبير علـى “إسرائيـل”؛ فقـد أثبتـت إدارة بايـدن حـتى الآن أنهـا
علـى مـا يبـدو غـير قـادرة، أو غـير راغبـة في ممارسـة ذلـك النفـوذ – وهـي حقيقـة لم تمـر مـرور الكـرام في
ــل داخــل ــة لإسرائي ــى المساعــدات الأمريكي ــدعوات لفــرض شروط عل ــدت ال ــداخل أو الخــا. وتزاي ال

الكونجرس. وحث بعض حلفاء الولايات المتحدة واشنطن على أن تفعل الشيء نفسه.

ردًا علــى ســؤال مــن مــات لي مــن وكالــة أسوشيتــد بــرس، الــذي تســاءل كيــف اســتخدمت الولايــات
المتحدة نفوذها بما يتجاوز مجرد “التلويح بإصبعها”؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر
للصحفيين يوم الإثنين: “عندما تقف الولايات المتحدة الأمريكية وتقول شيئًا علنًا، فإن ذلك مهم.
لقد رأينا حكومة “إسرائيل” تستجيب لها – ليس دائمًا بالطريقة التي نريدها، وليس دائمًا بالدرجة

أو المستوى الذي نريده، ولكن تدخلاتنا، كما نعتقد، كان لها تأثير”.

وهذا لم يثبت دائمًا؛ حيث إن التصريحات العلنية للمسؤولين الأمريكيين حول الأزمة الإنسانية في
غزة (والتي أشار إليها بلينكن عندما أخبر القادة الإسرائيليين أن هجوم حماس المميت في  تشرين
يــن مــن إنســانيتهم“) أو ارتفــاع عــدد القتلــى يــد الآخر كتــوبر “لا يمكــن أن يكــون ترخيصًــا لتجر الأول/ أ
المــدنيين (وحذر بايــدن إسرائيــل مــن المــضي قــدمًا (مع غزوهــا المخطــط لمدينــة رفــح الواقعــة في أقصى
جنــــوب قطــــاع غــــزة في ظــــل غيــــاب “خطــــة ذات مصداقيــــة وقابلــــة للتنفيــــذ” لحمايــــة الســــكان

الفلسطينيين الذين يعيشون هناك) لم يقابل بتحولات ملحوظة في إستراتيجية إسرائيل.

يادة المساعدات الإنسانية كدليل على تأثيرها، يقول المنتقدون إنها ليست وبينما أشارت الإدارة إلى ز
كافية لتلبية احتياجات القطاع الذي يواجه مجاعة جماعية. وفي الواقع؛ فإن جهدًا يبدو مباشرًا مثل
تأمين تسليم شحنة دقيق ممولة من الولايات المتحدة إلى غزة – وهو التزام قيل إن نتنياهو قطعه

لبايدن شخصيًا – تم إحباطه في النهاية من قبل شركاء نتنياهو القوميين المتطرفين في الائتلاف.

ويقــول مــات دوس، نــائب الرئيــس التنفيــذي لمركــز الســياسة الدوليــة وكــبير مســتشاري الســياسة
كثر المؤيدين لفرض شروط على المساعدات الأمريكية الخارجية السابق للسيناتور بيرني ساندرز، أحد أ
كياس الدقيق. هذا ليس شيئًا يجب على لـ”إسرائيل”: “من غير المعقول بصراحة أن نساوم على أ
الولايات المتحدة أن تتفاوض معه مع دولة شريكة صغيرة مثل إسرائيل بشأن النظر في القدر الهائل

من الدعم الذي نقدمه لهم والاعتماد الهائل علينا”.

ويقول مراقبو بايدن منذ فترة طويلة إن احترامه الواضح لنظيره الإسرائيلي هو سمة، وليس خطأ،
في نهجه في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وعلى عكس رئيسه السابق الرئيس أوباما، الذي تشاجر
علنًــا مــع نتنيــاهو بشأن التوســع الاســتيطاني الإسرائيلــي وتــداعياته علــى جهــود السلام الــتي تقودهــا
الولايات المتحدة، كان بايدن منذ فترة طويلة ثابتًا في دعمه لـ”إسرائيل” وحكومتها، حتى أنه ذهب إلى
كــثر مــن أي مســؤول آخــر في إدارة أوبامــا لحمايــة الزعيــم حــد اكتســاب ســمعة طيبــة. لقــد فعــل أ

الإسرائيلي من الضغوط الدبلوماسية.

كرئيس، واصل بايدن إلى حد كبير اتباع هذا النهج الذي يسترشد بقدر كبير من تقاربه الطويل الأمد
مع “إسرائيل” كما هو الحال مع أسلوبه السياسي المقبول.
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ــا بلانــك، مســتشار الســياسة الخارجيــة الســابق لبايــدن خلال فــترة وجــوده في مجلــس ويقــول جون
كثر فعالية الشيوخ: “لم يكن أبدًا من النوع الذي يحب التعبير عن خلافاته علنًا. إنه يشعر وكأنك أ

بكثير إذا كنت ودودًا قدر الإمكان وتنقل الأخبار الصعبة على انفراد”.

يادة المساعدات الإنسانية وبينما تزعم إدارة بايدن أن هذا النهج قد حصد بعض النتائج من حيث ز
وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين؛ فقد اعترفت أيضًا بأنها لم تكن كافية. وقال ميلر، المتحدث باسم
وزارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي يوم الاثنين: “سأقول إنني أعتقد أنه في بعض الأحيان يتظاهر
النـاس بـأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـديها عصـا سـحرية يمكنهـا التلويـح بهـا لجعـل أي موقـف في
يــدها تمامًــا، وهــذا ليــس هــو الحــال أبــدًا”. لكــن بعــض المراســلين ردوا العــالم يســير بالطريقــة الــتي نر

قائلين: إذا لم تكن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية عصا سحرية، فما هي؟

إن التصور بأن الولايات المتحدة لا تستخدم الأدوات المتاحة لها سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط
كـثر مـن  ألـف فلسـطيني وشرد الملايين داخليًـا)، ولكـن أيضًـا علـى مصالـح علـى غـزة (حيـث قُتـل أ
السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة بشكـل عـام، فيقـول دوس: “نجـري هـذه المحادثـة حـول مـدى
فظاعـة الأمـر بالنسـبة لمصداقيـة الولايـات المتحـدة والقيـادة الأمريكيـة إذا فشلنـا في دعـم أوكرانيـا”، في
إشــارة إلى قيــام الجمهــوريين في الكــونجرس بتعطيــل مليــارات الــدولارات مــن المساعــدات الأمريكيــة
الحيوية لأوكرانيا، وتابع: “الشيء نفسه ينطبق هنا. إن عدم قدرتنا على ممارسة أي تأثير ذي معنى

على إسرائيل – الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي – هو أيضًا ضار للغاية”.

وقــد يمتــد هــذا الــضرر إلى بايــدن شخصــيًا عنــدما يبــدأ حملــة إعــادة انتخــابه؛ حيــث يُنظــر إلى الرئيــس
بالفعل على أنه فقد دعمًا كبيرًا بين الناخبين العرب الأمريكيين والناخبين التقدميين الشباب بسبب
طريقــة تعــامله مــع حــرب غــزة، والــتي يحــذر بعــض المراقــبين مــن أنهــا قــد تكلفــه الــدعم في الولايــات

المتأرجحة الرئيسية.

في حين اتخذت الإدارة بعض الخطوات لمعالجة هذه المخاوف – من بينها أمر تنفيذي حديث يهدف
إلى معاقبـــة عنـــف المســـتوطنين الإسرائيليين المتزايـــد ضـــد الفلســـطينيين في الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة،
ومـذكرة جديـدة تطـالب الحلفـاء الذيـن يتلقـون مساعـدات عسـكرية أمريكيـة بتقـديم “خطـة موثوقـة
وذات مصداقيــة” و”ضمانــات” بــالتزامهم بالقــانون الــدولي – ومــن غــير المتوقــع أن يكــون لأي منهمــا
تأثير ملموس على الحرب على المدى القصير. وسيعتمد تأثيرها على المدى الطويل على كيفية أو إذا

اختار بايدن استخدامها.

ويقول بلانك: “الأدوات موجودة”، وتساءل: “هل يمكن تنفيذها بالفعل خلال الأشهر القليلة التي
تســبق انتخابــات تشريــن الثــاني/ نــوفمبر؟ … في الــوقت الحــالي، مــا ينظــر إليــه الرئيــس بايــدن هــو أن

الرمال تجري من تحته محليًا بشكل أسرع من استجابته للتحدي”.
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